
يخ والمعنى.. ذاكرة لا تلتقي صراع على التار
بين النكبة و”الاستقلال”

, مايو  | كتبه ميادة فؤاد نصار

في الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية، تُرفع رايات الحداد في شوا المخيمات، بينما تنطلق الألعاب
النارية في “إسرائيل” احتفالاً بما تصفه بـ”عيد الاستقلال”. تجسّد هذه المفارقة الفجّة جوهر الصراع
الوجــودي الــذي يمثلــه الخــامس عــشر مــن أيــار: بين سرديــة صــهيونية تــرى في اليــوم “تحقيقًــا للوعــد
التــوراتي بــالأرض الموعــودة”، وسرديــة فلســطينية تُؤرخّــه كيــوم مشــؤوم وبدايــة كارثــة وطنيــة مــا زالــت

فصولها مفتوحة، لشعب يعيش بين مطرقة الشتات وسنديان الإبادة.

ورغم كلّ ما قدّمه المؤرخّون، عربًا وغربيين وحتى إسرائيليين، من قراءات نقدية لتاريخ النكبة، فإنّ
“إسرائيـل” لا تـزال ترفـض الاعـتراف بالأحـداث الـتي نكلّـت بالفلسـطينيين وهجّرتهـم خـا أراضيهـم،

يًا أمام عداء العرب” لاستقلالها. وتُعيد سرد ما جرى بوصفه “فعلاً دفاعيًا اضطرار

اليـوم، لا يُطـ موضـوع النكبـة كجـدل تـاريخي فحسـب، بـل كجـزء مـن صراع سـياسي مسـتمر حـول
الأرض والحق والبقاء. وفي مواجهة هذا الإنكار، يُط سؤالان لا يهدآن: كيف تسعى “إسرائيل” إلى
تسويق روايتها لأحداث  رغم آلاف الشهادات الفلسطينية الموثقّة؟ وكيف يمكن لرواية هشة،
يـن وأحفـادهم في الشتـات، أن تصـمد أمـام واقـع لا يـزال يعيـد إنتـاج النكبـة تُكذّبهـا ملايين مـن المهجّر

بشكل يومي؟
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تأسيس الدولة مقابل تدمير وطن
تســـتند الروايـــة الصـــهيونية للوجـــود الإسرائيلـــي في فلســـطين إلى مرتكـــز ديني–تـــاريخي يصـــوّر قيـــام
 مـــن الشتـــات

ٍ
“إسرائيـــل” عـــام  علـــى أنـــه عـــودة اليهـــود إلى أرضهـــم الأصـــلية، بعـــد قـــرون

م هــذه العــودة بوصــفها اســتردادًا جزئيًــا “لأرض الميعــاد”، ففــي سرديــة العهــد والاضطهــاد، كمــا تُقــد
القـديم، يُصـوّر اليهـود كجماعـات مضطهـدة ومسـتعبدة: “ومـرروا حيـاتهم بعبوديـة قاسـية في الطين

.(: خروج) ”واللبن، وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفًا

ــا العــشر بوعــد خلاص ــة”، تُقــرن الوصاي وبينمــا يبــدأ الــوحي التــوراتي بإخراجهــم مــن “بيــت العبودي
مشروط، تُكافَأ الجماعة عليه بامتلاك الأرض: “أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، من بيت

.(: خروج) ”العبودية

شكلّ هذا الإطار الديني والتاريخي أثرًا نفسيًا عميقًا في اللاوعي اليهودي الجمعي، المشبع بتصورات
الاضطهــاد والدونيــة، ليُنتــج مــع مــرور الــوقت حالــة مــن التمــاهي مــع المعُتــدي، فمــا إن وُضِــع اليهــود
بوصفهم جماعة تاريخية في موقع القوة والتمكين، حتى انقلبوا على صورة الذات المضطهدة، وبدأوا
يًـا مـن مـاضيهم عـبر العنـف والتـدمير المنظّـم، كأنهـم يسـعون جاهـدين إلى محـو الصـورة ينتقمـون رمز

المهزومة التي طاردتهم طويلاً.

وهكــذا، أضحــى أمــن اليهــودي في “أرضــه الموعــودة” مقــدسًا بقــدر قداســة الوعــد نفســه، لا يُمكــن
المساس به، خشية الانهيار الرمزي والعودة إلى الذات المهانة الأولى، وهذا ما تجسّد بوضوح في نكبة
 ومــا تلاهــا مــن عمليــات تطهــير عــرقي واســتعمار اســتيطاني ممنهــج، ارتُكبــت باســم “التحــرر

والعودة” لكنها حملت بصمات غريزية من الرعب القديم والكراهية المضادة.



وفي الخامس عشر من أيار/مايو ، أعلن دافيد بن غوريون قيام دولة “إسرائيل”، مقدّمًا إياها
يًا ليــس فقــط علــى الفلســطينيين للعــالم بوصــفها تحقيقًــا لوعــد إلهــي طــال انتظــاره، وانتصــارًا عســكر
والعــرب، بــل، كمــا يســوّق الإسرائيليــون، علــى الانتــداب البريطــاني نفســه، الــذي منحهــم “اســتقلالاً

انتزعوه”.

في سبيــل ترســيخ سرديــة “الاســتقلال” عــن بريطانيــا والانتصــار علــى “العــرب الذيــن حــاولوا إجهــاض
ــش الاســم الحقيقــي الدولــة الموعــودة”، تُشــنّ حــرب متواصــلة علــى السرديــة الفلســطينية، ويُهم
للأحــداث: النكبــة ذكــرى الألم الحــي، وذاكــرة المخيمــات واللجــوء والمجــازر المتناســلة مــن ديــر يــاسين

ية اليوم في غزة والضفة الغربية. والطنطورة وكفر قاسم إلى المجازر الجار

ســبعة وســبعون عامًــا مــن الألم المتصــل لا تجــد موضعًــا في الــوعي الإسرائيلــي، ولا في “ضمــير” الغــرب
يًا كل عام في “مشاعل الاستقلال” على جبل هرتسل في القدس، حيث يرقد المتحضر، بل تُحرَق رمز

“الزعماء الخالدون” لدولة قامت على أنقاض وطن.

في الشـوا، تُنصـب منصـات الاحتفـال، تُرقـص الأجسـاد علـى أنغـام الانتصـار، وتُضـاء اللـذة بـاحتلال
وطـن لم يكـن لهـم، في مقابـل محـاولات دؤوبـة لإنكـار دور الغـرب في منحهـم الدولـة، لصالـح أسـطورة

تقول إنهم “حاربوا وحدهم، وأسّسوا وحدهم، وبنَوا بدمهم”.

لكــن، علــى الضفــة الأخــرى مــن المعــنى، تُقــام مســيرات العــودة، وتُرفــع المفاتيــح القديمــة في مخيمــات



الشتات، وتُنشد الأناشيد الفلسطينية التي تُذكرّ بالقرى التي مُسحت من الخرائط، وتُحيى المنتديات
الشعرية والثقافية التي تحمل الوجع الفلسطيني المحكوم عليه بالتكرار.

هكذا يتجلّى التناقض القاسي: علم إسرائيلي يُرفع فوق الأرض المسلوبة، مقابل مفتاح صدئ يُرفع
في المنافي. إنه تاريخ واحد، ولكن بذاكرتين متوازيتين لا تلتقيان؛ الأولى تتحدث عن ولادة “الخلاص”،

والأخرى عن استمرار الكارثة.

النكبة في الخطاب الأمني والقانوني الإسرائيلي
لأنّ النكبة تُذكرّ بالمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني، وتُذكي مشاعر العودة وتُلفت إلى الحقوق
ــدان الحــرب ــة خطــيرة تقــع ضمــن مي ــة عاطفي ــل أداة تعبئ المســلوبة للاجئين، فإنهــا في نظــر “إسرائي
يـة، النفسـية. وكلمـا اقـترب الفلسـطينيون مـن إحيـاء ذكراهـا عـبر مسـيرات العـودة أو الفعاليـات الرمز
تــزداد المخــاوف الإسرائيليــة مــن أن يتحــول هــذا الحضــور الرمــزي إلى مطلــب ســياسي دولي: الاعــتراف

بالنكبة.

يــر صــادر عــن معهــد دراســات الأمــن القــومي الإسرائيلــي تهديــدًا استراتيجيًــا، إذ إن وهــو مــا اعتــبره تقر
اعترافًا دوليًا بالنكبة قد يعيد صياغة الرأي العام العالمي تجاه “إسرائيل”، ومن هنا سع إلى تفكيكها

بأي وسيلة من إطلاق الرصاص على الأطراف السفلية، إلى القتل العمد والممنهج.

في المدارس الفلسطينية داخل أراضي ، يُمنع تدريس النكبة رسميًا،
دون بالفصل وتُعدّ الإشارة إليها تحريضًا على الدولة، ويُراقَب المعلمون، ويُهد

أو العقوبة إن هم خالفوا السردية الرسمية

وبالتوازي، تنتهج “إسرائيل” سياسة إنكار ممنهجة للنكبة، تبدأ من القمع الرمزي والقانوني، فقد بدأ
النظام القضائي بمنع رفع العلم الفلسطيني، وأقرّ الكنيست في مارس/آذار  ما يُعرف بـ”قانون
النكبة”، الذي يمنح الحكومة صلاحية حرمان المؤسسات من التمويل في حال تنظيمها أو مشاركتها

في فعاليات تشكك بـ”يهودية الدولة”، أو تعتبر “يوم الاستقلال” يوم حداد.

في الســياق ذاتــه، دعــا عضــو الكنيســت “أليكــس ميللــر” حكومــة نتنيــاهو إلى فتــح تحقيــق فــوري في
المنظمـات العربيـة داخـل الخـط الأخـضر الـتي تنظـم فعاليـات لإحيـاء ذكـرى النكبـة، معتـبرًا ذلـك تحـديًا

صريحًا لـ”سيادة الدولة”.

في قلــب الصراع علــى الهويــة الجماعيــة الفلســطينية، تقــف “إسرائيــل” في مواجهــة الحــق في العــودة
ــا لسرديتهــا، وتســعى إلى طمــس الــذاكرة الفلســطينية بكــل الوسائــل لا عــبر ــدًا وجوديً باعتبــاره تهدي

القوانين القمعية فحسب، بل عبر السيطرة على الإعلام والتعليم والمجال العام.



في المدارس الفلسطينية داخل أراضي ، يُمنع تدريس النكبة رسميًا، وتُعدّ الإشارة إليها تحريضًا
دون بالفصل أو العقوبة إن هم خالفوا السردية الرسمية، أما على الدولة، ويُراقَب المعلمون، ويُهد

م في ذكرى النكبة، فتُواجَه غالبًا بالمنع، أو بالعنف الأمني المباشر. الأنشطة الطلابية التي تُنظ

وتتجلّى فجاجة هذا القمع في تصريحات مثل ما قاله رئيس جهاز الأمن الداخلي الأسبق آفي ديختر،
مهددًا: “من يبكي على نكبته عام ، ستلحق به نكبة جديدة في نهاية المطاف”.

كسر السرديــــة مــــن الــــداخل: أصــــوات يهوديــــة
معارضة

تصدح في الداخل الإسرائيلي بعض الأصوات اليهودية التي تتحدى تتحدى الرواية الرسمية للدولة،
معترفــةً بالنكبــة ورافضــةً للصــيغة الصــهيونية للصراع، مــن أبرزهــا: المؤرخــون الجــدد، ومثقفــو اليســار،
وناشطو السلام، لكن هذه الأصوات تُواجَه عادةً بـالإقصاء والتخوين، وتُستهدف بحملات تشويه
ممنهجة، رغم أن “الهوية اليهودية” نفسها تحميهم من الاتهام الأخطر في إسرائيل والعالم: معاداة

السامية.

من بين هؤلاء، يبرز المؤ وأستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب شلومو ساند، الذي يتبنى موقفًا حادًا
من الرواية الإسرائيلية ويصف ما جرى عام  بـ”التطهير العرقي”، بل وكرسّ ساند أعماله لتفنيد
الأسس التاريخية والدينية التي تستند إليها الصهيونية، وفي كتابه الشهير “اختراع الشعب اليهودي”

فجّر جدلاً واسعًا داخل المجتمع الإسرائيلي وخارجه.

في هذا الكتاب، يفككّ ساند أسطورة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”، ويشكك في شرعية الادعاء
يــج مــن أعــراق وأصــول اليهــودي بــأرض الميعــاد، مؤكــدًا أن اليهــود لم يكونــوا يومًــا شعبًــا واحــدًا، بــل مز
متفرقة، انتشرت ديانتهم بفعل التبشير لا الهجرة الجماعية أو الشتات، ويؤكد أن مفهوم “الشعب
اليهـودي” لم يظهـر إلا في القـرن التـاسع عـشر، كـأداة سياسـية لصـناعة قوميـة حديثـة، وليـس كحقيقـة

تاريخية.

أما يهود فلسطين القدماء، بحسب ساند، فليسوا هم يهود “إسرائيل” اليوم، وبالتالي لا شرعية لأي
ادعـاء صـهيوني بـالعودة مبـني علـى سرديـة دينيـة أو تاريخيـة مزعومـة. وفي تفسـيره للـدافع الغـربي وراء

دعم مشروع الاستيطان اليهودي في فلسطين، يكتب المؤ الإسرائيلي شلومو ساند:

“في عــام ، قــررت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، بأغلبيــة الأصــوات، إقامــة دولــة يهوديــة في
المنطقة التي سُميت سابقًا فلسطين أو “أرض إسرائيل” كما بات يُطلق عليها لاحقًا. كانت الولايات
المتحدة التي استوعبت حتى عام  عددًا كبيرًا من يهود اليديش من أوائل من أغلقوا أبوابهم
ية. وكذلك فعلت بقية الدول الغنية. وبالمحصلة، كان أسهل عليهم في وجه الناجين من المحرقة الناز

اقتراح بقعة نائية لا تخصهم، لحل “المشكلة اليهودية المزعجة”.



ية وكتبه التي تنتقد التاريخ الرسمي لكن ثمن هذا الخطاب المرتد كان باهظًا، فبسبب مواقفه اليسار
الإسرائيلي وتفكك أسس المشروع الصهيوني، تعرضّ شلومو ساند لحملات تخوين وتشويه ممنهجة،
واتهامـات بتزييـف التـاريخ ومعـاداة الساميـة رغـم كـونه يهوديًـا، بلغ الأمـر ذروتـه في عـام ، حين
نشرت صحيفة “هآرتس” خبرًا عن مغلف أرُسل إلى مكتبه يحتوي بودرة بيضاء انفجرت في وجهه،

مرفقة برسالة تقول: “لن تعيش طويلاً”.

كذلك طالب المؤ الإسرائيلي إيلان بابه المعادي للصهيونية بالاعتراف بأنّ النكبة الفلسطينية كانت
عملية تطهير عرقي وليست نتيجة عرضية للحرب، وفي كتابه الجريء “التطهير العرقي في فلسطين”،
يــغ البلاد مــن يوثـّـق بــابيه بالتفصــيل المجــازر والعمليــات القسريــة الــتي نفذتهــا القــوات الصــهيونية لتفر
سكانها الفلسطينيين عام ، بناء على خطط عسكرية مسبقة أقرتّها القيادة الصهيونية بقيادة

دافيد بن غوريون.

مــن ديــر يــاسين وصــفد والطنطــورة، إلى عكــا وبيســان والمئــات مــن القــرى، يســتعرض بــابيه الوقــائع
الميدانية وأساليب التطهير المرعبة التي مورست لهدم البيوت، وطرد السكان، وتحطيم نسيج الحياة
ـــابيه جـــذور الفكـــرة ـــل ب  بعنـــوان “الـــدافع الصـــهيوني الأيـــديولوجي”، يُحلّ

ٍ
الفلســـطينية. وفي فصـــل

الصهيونية قائلاً:

“إنّ الصـــهيونية جعلـــت اليهوديـــة علمانيـــة وقوميـــة، ومـــن أجـــل أن يحقـــق المفكـــرون الصـــهيونيون
مشروعهــم طــالبوا بــالأرض التوراتيــة واســتحضروها، أو بــالأحرى اخترعوهــا مهــدًا لحركتهــم القوميــة.
وبحسب رؤيتهم أصبحت فلسطين بلدًا يحتله (غرباء) ويجب استرداده منهم. أمّا الفلسطينيون،
السكان الأصليون، فكانوا في نظرهم كائنات غير مرئية؛ عقبات الطبيعة التي يجب التغلب عليها أو

إزالتها”.

وكما تفعل الأنظمة الاستعمارية حين تحاول طمس أدلة جرائمها لا الدفاع عنها، شنّت “إسرائيل”
حملـة شرسـة علـى المـؤ إيلان بـابيه، متهمـةً إيـاه بــ”الخيانة” و”العمـل ضـد الدولـة”، وسـط دعـوات

متكررة لطرده من الجامعات، بل ومنعه من التدريس في بلاده.

حتى زملاؤه الأكاديميون لم يسلموا من موجة التحريض ضده، وعلى رأسهم المؤ يوآف جيلبر، الذي
رفض توثيق النكبة من خلال شهادات الضحايا، واصفًا إياها بأنها “ثرثرة لا يُعتد بها في التأريخ”. ردّ
 تصورنــا عــن

ِ
بــابيه علــى هــذا الطعــن بقــوة، قــائلاً: “إذا كــانت الشهــادات الشفويــة ثرثــرة، فكيــف بُــني

المحرقة؟ أليست هي أيضًا موثقّة بالطريقة نفسها؟”.

الموقف من بابيه لم يكن استثناءً. فكل من يتحدّى الرواية الصهيونية يتعرضّ للمصير ذاته: اتهامات
بالعمالــة، وتخــوين، وتشــويه إعلامــي. مــن شلومــو سانــد إلى آفي شلايــم، مــرورًا بمنظمــات حقوقيــة
إسرائيلية كـ”بتسيلم”، التي توثق الانتهاكات الإسرائيلية اليومية ضد الفلسطينيين، وتُحمّل الدولة

مسؤولية العنف الممنهج، وتدعو بوضوح إلى إنهاء الاحتلال احترامًا للحرية والسلام.

لكن هذه الدعوات لا تجد صدى داخل عقل الدولة الصهيونية، الذي لا يرى في الوجود الفلسطيني



ٍ
سوى تهديد بنيوي يجب إدارته لا التفاهم معه، فكيف يمكن الحديث عن “السلام” في ظل إنكار
 لأصــل الجريمــة؟ وكيــف يمكــن للسلام أن يولــد، و”إسرائيــل” لا تــزال ترفــض حــتى الاعــتراف

ٍ
كامــل

بالنكبة، أساس المأساة الفلسطينية المستمرة منذ  عامًا؟
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